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  أسلوب المناظرة الأدبية في الأندلس ، بين الإقناع و الإمتاع
  

  آمنة بن منصور / د
   )الجزائر( المركز الجامعي ، عين تموشنت

 
 

Abstract : 
Literary corresponding different from other debates in that it seeks to prove the merit and 

maturity and leadership, also aims to gain fame and admiration and praise, and for this they are 
moving away from defamation and mug style, and literary debate has been characterized in Andalusia 
Moreover being collected the power of argument and splendor method marking the most fascinating 
pages in a literary controversy record. 
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résumé: 
Littéraire correspondant différent des autres débats en ce qu'il cherche à prouver le bien-fondé et 

de la maturité et de leadership, vise également à gagner la célébrité et de l'admiration et de louange, et 
pour cela ils se déplacent loin de la diffamation et de style de tasse, et le débat littéraire a été 
caractérisé en Andalousie étant plus collectées la puissance de l'argumentation et de la splendeur 
méthode de marquage des pages les plus fascinantes dans un enregistrement de la controverse 
littéraire. 

Mots-clés: Débat, littéraire, de l'Andalousie, de la méthode, de la persuasion 
  :الملخص

في أنها  تسعى إلى إثبات الجدارة و الاستحقاق و الريادة ، كما تهدف تختلف المناظرة الأدبية عن غيرها من المناظرات 
إلى  اكتساب المجد و الإعجاب و الثناء ، و لهذا فهي تبتعد عن أسلوب التجريح و القدح ، و قد تميزت المناظرة الأدبيـة فـي   

 .ع الصفحات في سجل الجدال الأدبيالأندلس زيادة على ذلك بكونها جمعت بين قوة الحجة و روعة الأسلوب مسجلة بذلك أرو

               المناظرة ، الأدبية ، الأندلس ، الأسلوب ، الإقناع: الكلمات المفتاحية

  :تمهيد 
 تسامها بروح المنافسة و الرغبة با،و   زها بالهدوء غالباتميب غيرها من المناظراتتختلف المناظرات الأدبية عن 

  .و التجريح  في إظهار التفوق بعيدا عن القدح
، إلى جانب إبـراز مكانتـه    *ندلسي في إظهار تفوقه على نظرائه في المشرق خاصةو قد بدا واضحا رغبة الأ

، فالقارئ يشعر و هو يطالع تلك المناظرات  و نحسبه وفق في ذلكو تمكنه من اللغة و أساليبها و أسرارها ،   الأدبية 
و إلى جانب ذلـك  ..بمتعة مردها براعة الأندلسي و تفننه في انتقاء الألفاظ و العبارات ، و اختيار الصور و المحسنات 

قد  ماكو و يتعلمها بطريقة فنية رائعة ،في حلقة علمية يديرها سيبويه أو ابن جني ، فيطلع على خبايا النح   يشعر بأنه 
  .يشعر أيضا بالفكاهة و الطرافة في بعض المواقف كما سوف نرى 

و قد اتخذت المناظرات الأدبية الأندلسية عدة أشكال ، أو لنقل ارتدت عدة أثواب مـن المعارضـة إلـى    هذا ، 
  ...المناظرة فالردود 
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  : المعارضات 
ختلـف حـين اكتشـف    ي ، فـإن الأمـر ا  المشرقـره الأدبي مقلدا و محاكيا نظيـ طريقهإذا كان الأندلسي بدأ 

ة صادقة في إقامـة  راح الكتاب الباحثون عن صيغ فنية جديدة يرتادون آفاق المعارضة تحدوهم رغب" قد ه ، فأندلسيتـ
  .1"ع مع أعلام المشارقة في كفتي ميزانمن بين الأندلسيين من يوضة على أن الحجـ

ها صـياغت ـد أعجـب بجانبهـا الفنـي و    قصيدة فيأتي شاعر آخر قاعر ما ر أن ينظم شوالمعارضة في الشعـ
رص علـى أن يضـاهي القصـيدة    ـلأولى  و قافيتها و موضوعهـا ، و يحيدة أخرى من بحر االممتازة ،  فينظم قص

ز على غريـزة  المماثلة التي ترتكـ" تحمل في معناها  هي، ف 2المعارضة أو يتفوق عليها ، دون أن يكون فخره صريحا
 و هي لا تقتصر على الشعر فحسـب بـل  ،  3"لمحاكاة و المقابلة التي تجسد غريزة المنافسة التي فطر الإنسان عليها ا

ري في أربعة كتب ، و عـارض أبـو   لكلاعي أبا العلاء المعـد عارض ابن عبد الغفور انجدها في النثر كذلك ، فقـ
  .ة كبار الشعراء المشارقـن عارضوا بصفة أكثر الأندلسييـأن على ، المغيرة ابن حزم بديع الزمان الهمذاني 

  :معارضة ابن شهيد للبحتري 
  :يقول البحتري 

  في مغاني الصبا و رسمِ التّصابي*** ما على الركْبِ من وقوف الركاب 
  في عذاري بالصد و الاجتنـاب*** عيرتْني المشيب و هي بدته .. 

  و لكنّه جلاء الشبــاب*** شيب لا تَريه عارا فما هو بال
  4إن تأملت من سواد الغُـــراب*** و بياض البازي أصدق حسنا 

  :أما ابن شهيد فقال 
  )*(**** ...........................................هذه دارُ زينب و الرباب 

 با لكلِّ غَوِيكْنا الصن كلّ ذام و *** قد ترلَخنا مابو انسع  
َـاب*** و انقطعنا لواعظات مشيب    آذنتْنا حياتها بذه

  5فقبيح بنا ارتضاء التّصابـي*** و إذا ما الصبا تحمل عنا 
اد عنهـا ، بيـد أن   غوايـــة يجب الابتعـالميل إلى لهو الصبا بعد أن اشتعل الرأس شيبا " لقد عد ابن شهيد 

د هو أن ابن شهيد يريـد إثبـات   و لعل التبرير الوحيـ بينها و بين ما ذهب إليه ،المطلع على حياة الرجل يجد تناقضا 
  . ق في ذلك ه وف، و نحسب 6"الجدارة عن طريق مخالفة فكرة البحتري لا أكثر 

  :معارضة ابن زيدون للمتنبي 
  :يقول المتنبي 

 التّعلّلُ لا أهلٌ و لا وطن كن*** بمو لا س و لا كأس و لا نديم  
  و لا يردّ علَيك الفائِتُ الحزن*** فما يدوم سرور مذ سرِرتُ به ..
  7كلّ بما زعم الناعون مرتهن*** يا من نعيت على بعد بمجلسه .. 
  :و يقول ابن زيدون معارضا 

  من ذكْركُم و جفا أجفانه الوسن*** هلْ تذكُرون غَريبا عاده الشّجن 
َــن*** في جوانحه يا ويلتاه أيبقى    فُؤادهُ و هو بالأطلالِ مرته

  حزن –إذ شَفّني  –ورقاء قد شفّها *** و الظلماء عاكفة  –و أرق العين 
 ل و لا وطنالتّعلّل لا أه كــــن*** بمو لا س و لا كأس 8و لا نديم  
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الملفت للنظر  ود ، ولا نكاد نميز أيهما أجة حسنة حتى إننا في هذه القصيدة معارضفابن زيدون عارض المتنبي 
د أن يشير إلى إمكانية قراءتها عكسيا ؛ ريــدون جعل من بيت المتنبي الأول خاتمة لقصيدته ، و كأنه يابن زيــ أن 

  .أي من الأسفل إلى الأعلى دون أن يختل المعنى أو يتبدل 
 ، في صف واحد معـه  ليثبت بأنه جدير بأن يوضعالمتنبي الذي شغل الدنيا بشعره عارضه ابن زيدون  كما أن 

 ـر صاحب الذل ، فقد ذكـه ولكنه فشابل هناك من حاول معارضتـو في المق رف الـذي  خيرة قصة أبي عبد االله بن ش
و لم يأت  وم أثنوا عليه ،فمكث زمنا يحاولالق د أن رأى جلس المأمـون بن ذي النون بعرض المتنبي في مأن يعا  أراد

  .9بشيء 
بـذكرهم و يخلـدوا    هم ، حتى يطيـروا عراء و الأدباء من حولـو قد تنافس ملوك الطوائف في جمع الشهذا ، 

رق أيضا وا التفوق على ملوك المشي فحسب بل رامالريادة على الصعيد الأندلســارهم ، و لم يكن هدفهم ضمان آثـ
ي شاعرا بمعارضة شاعر ف أمير أو حاكم أندلسعلى بعد سياسي لاسيما حين يكل ةعارضتنطوي الم" ، فكثيرا ما كانت 

ون قد عزز ملكه بشاعر متميز يفـوق شـعراء   يكـ،ب لشاعره التفوق على الشاعر المشرقي ـي ، فإنه إن نسمشرقـ
  .***10"ملوك المشرق 

  :فقد أنشد بحضرة أحد ملوك الأندلس قطعة لبعض أهل المشرق و هي 

  و قد علموا أني المشوق المتيم** يهم لو أجابوا فسلّموا و ماذا عل
  ـمعلى أنهم بالليل للناّسِ أنج **سروا و نجوم الليل زهر طوالع 

  فنم عليه في الظلامِ التبسم** و أخْفوا على تلك المطايا مسيرهم 

يقدر أندلسي على مثله ، و بالحضـرة أبـوبكر   هذا ما لا : ال استحسانها ، و قــ فأفرط بعض الحاضرين في
  :يحي بن هذيل فقال بديها 

  و أين استقلّ الظاعنُون و خَيمـوا** عرفتُ بعرف الريح أينَ تيمموا 
  فلست إلى غير الحمى أتيمــم** خليليّ رداني إلى جانبِ الحمى 

  11أني لستُ منهن أسلـمفأيقنتُ ** نظرتُ إلى أجفانه و إلى الهوى .. 

و لعل هذه القطعة الارتجالية ضاهت الشعر المذكور سلفا،بل وربما فاقته من حيث جودة الصياغة و دقة التشبيه  
  .و لطف المعنى 

 رة ، و لئن كانـت المنـاظ   ****ره المشرقيفي إثبات التفوق أمام نظيـ رغبة الأندلسي ت المعارضة عكسـلقد 
ات التفوق عليـه ، و  ر شرط إفحام الآخر و إثبـيانا تقترب منها حين يتوفـا أحالمعارضة إلا أنهـ د بشروطها عنتبتع

ن في قدرتـه علـى   ر تكمفي المعارضة لأن حجج الشاعـا لا تكون كذلك مطلوبة في المناظرة فإنهـإذا كانت الحجج 
 .تلقي بجودة شعره وب ، و استحضار المعاني ، و الإبحار في الخيال لإقناع المصياغة الأسل

ان هدفهم التالي إثبات التفوق علـيهم   ل راموا أبعد من ذلك ، فقد  كو لم يكتف الأندلسيون بمعارضة المشارقة ب
فحول شـعراء المشـرق ،   فابن حزم مثلا يضاهي بشعراء الأندلس  ،ليس في الشعر فحسب بل في ضروب الأدب كله

أو حبيب والمتنبي ، فكيف و لنـا معـه   لا أحمد بن دراج لما تأخر عن شإلو لم يكن لنا من فحول الشعراء :" ول فيقـ
شخيص ، و أحمد بـن   جعفر بن عثمان الحاجب ، و أحمد بن عبد الملك بن مروان ، و أغلب بن شعيب ، و محمد بن

، والأندلسـيون   12"وح الغرهحل يهاب جانبه ، و حصان ممسد الملك بن سعيد المرادي ، و كل هؤلاء ففرج ، و عبـ
و لنا من البلغاء أحمد بن عبد الملك بن شهيد ، و له من التصرف فـي وجـوه البلاغـة و    " أيضا أهل بلاغة  ، يقول 
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، فشأو ابن شهيد في البلاغة شأو كبير ، و هو إلـى   13"شُعبها مقدار ينطق فيه لسان مركب من لساني عمرو و سهل 
  صحاب فضل و سبق في الشعر ،جانب هذا ناقد مفوه يرى الأندلسيين أ
و أما أبو المخشي فإنه قديم الحوك و الصنعـة ، عربي الدار و النشأة ، و إنما : " فقد وصف أبا المخشي فقال 

        ، و كذلك فعل الشيء نفسه ابن بسـام  14"تردد بالأندلس غريبا طارئا ، و هو من فحـول الشعراء القدماء و المتقدمين 
ضل أدباء عدوة الأندلس إلى حد المبالغة أحيانا ، و كأنه لم ينقم عليهم ذات مرة تقليدهم الأعمى لكل مـا  في ذخيرته ، فف

  .هو مشرقي، و لكن يبدو أن نداء الوطن أقوى من أي نداء 

  ) :هـ384( و الصابي ) هـ398( مناظرة حول الترجيح بين البديع 
قام كل من أبي محمد القاسم ذلك  في الأندلس ، فقد لمشرق و كة في القي بديع الزمان الهمذاني و الصابي عناي  

ال حول أيهما يستحق الريادة فـي الأدب ، فقـال   للسجـ )هـ540ت ( ب بونت و أبي عبد االله بن أبي الخصال صاح
إليـه  يجهد وا و ذلك هذا يبلغ شأوه عف.. دى فأدركاه ان جريا منـه إلى مـالبديع و الصابي فرسا ره:" صاحب بونت 

و محمد القاسـم كمـا نـرى بـدأ حديثـه      ، فأبــ 15"ع إذا رفع أبدع و الصابي إذا صاب أصاب فالبديـــ.. عدوا 
 ـمن الأديبين ، ثم رج بالاعتراف بفضل كل ه إلا ح كفة البديع لأنه يبلغ مراده بسهولة ، على حين لا يدرك الصابي غايت

ـا و أفصح ، و الصابي أوسع بابا في ميدان الإسهاب و أفسح نزع أن البديع أعرق غير:  "لا  و يضيف قائ بعد جهد ،
  . 16"وم في حسن الاختراع الإجماع ، و إماما الق، لا جرم أنهما فارسا الحلبة ب

 ـ    وقفت لك منذ أيام على نفثات:  " لا ال فرد عليه قائـأما ابن أبي الخص ع و غـر ، و كـلام بـين البديـــ
  .. ا ، و ملأت صدور شيعه أوصابا  جرعت الصابي منه صابــلكنك واالله.. و ن علرك متناوله خاط.. الصابي حر 

،فـابن  19-18"لا يرتد إليهِم طرفهم و أفئِدتهم   هـواء " ل لهم لواء و ، لا يستقــ  17"ينظرون من طرف خَفي "
لا لا تجـوز لانعـدام   و المقارنة أصـالصابي ، دا لأنه فضل البديع على صاحب بونت انتقادا شديـ أبي الخصال ينتقد

ون بالوفاء و مقارعة الأكفاء بالأكفاء و لذلك أبت قريش إلا أقتالها نة كالمباراة إنما تكـفالمواز:"إذ يقول ،الكفاءة بينهما 
سلما اق رأسا ، و لا يجعل له لا يقاس بأبي إسحـ.. ا و أبو الفضل و إن كان كما سمي بديع: " لا، و يضيف قائـ 20"

رضـي عـاد    و إن.. إن غضب حسبت الناس غضابا .. دم على الهول بو إسحاق معين القول ، مقــو أ..و لا بأسا 
ـا نرى فهـو يثنـي   تحيزا واضحا للصابي و كم، وابن أبي الخصال يتحيز  21"ا ، و فتحت السماء أبوابا المشيب شباب

و أنـا  :" لا لا كاتبا ، و يضيف قائى ليخيل إلينا الصابي فارسا ه ، حتكثر من ثنائه على كتاباتـعلى الصفات الخارجية أ
و فـي  " ،  22"ف موضع الندىعن الهدى و لا أضع السي لا أعدل الهزل بالفصل و لا الخيزرانة بالنصل ، و لا أرغب

شـخيص  بـد االله ت ها مما سماه أبو عو موضوعاته التي طرقــه بالألفاظ طريقة البديع و تلاعبــوم على ـهذا هج
في تـاريخ الأدب الأندلسـي    د أشار ابن أبي  الخصال إلى نقطة  فاصلة،هذا و قـ 23"ام المستحيلة و الأخاليق الأوهـ

فع البديــع إليـه ،  فس التكلف إلا ما دو هل ن: قال .. اهم بتقليد  المشارقة و ترسم خطـتتعلق  تلك التي  ، و هي24"
  . 25"الحرج      ن المنهج و دخلنا تحت ر الضعفاء عليه حين عدلنا عتبعناه معش

في الغالـب   –ر  ترجيح كفة  شخص على آخر، يفتقـرات مما  يكون موضوعه الواقع أن هذا النوع من المناظ
للمتناظرين عن الآراء  ، و الأحكام المسبقة ،  ال أن نفصل الميولات الشخصيةـة ،إذ لا يمكن بأي حإلى الموضوعي –

  .، أو موضوع الجدال نفسه ها حول المتناظر حولهما يانــالتي يبد
  :مناظرة بين النثر و الشعر للسرقسطي 

 ـدار بين ولـدي السدو  ل حواريها بين النثر و الشعر في شكـأجرى السرقسطي مناظرة فاضل ف دلقـ     ي  س
و أغرب منتقى ، و أبرع ب مرتقى ، ألم تر أن الشعر أصع:"  ، أما حبيب ففضل الشعر قائلا *****بـب و غريـحبي

يه اللحـون ، أو  ع علو هل سمعت بنثـــر تخل.. ازا وسـع مجازا ، و أنصع إيجـلفــظا ، و أسرع حفظا ، و أ
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أما النثر فعنان يرسـل ،  .. وب و تبرز من ضمائر الغيـــ ه الأعساس و الصحون ، فتنشق دونه الجيوبتراق عليـ
النثر عند حبيـب مـن    على فضل فللشعر،  26"رود ، و حمى مستباح و حوض مورود و ثوب مه.. ل و بـيان ينسـ

 ع بين السهولةفي الوقت نفسـه هو سهـل الحفظ ، فهو إذن يجمـ و   ان ،عب المرتقى لا يتيسر لأي كـأنه ص جانب
إيجاز فيه و لا ر حمى مستباح يقصده جميع الناس لسهولته ، و هو كلام طويل لا ـفي آن واحد ، بينما النثو الصعوبة 

 ـ و أنفذ سنانا ، به تملك الممالك و  أطوع عنانا" ب فله رأي آخر،فالنثر مال ، أما غريـج الك ، و تخـدم  تسلك المسـ
الـب و  به تتحلى الرسائل و تنتحل الوسائل فيـنجح الط ..وال تصان الأحوال و تحفظ الأمـ الرياسة و تقام السياسة ، و

رف يكتسب أو فخار يحتسب لما رفع عنه شريف قدره ، و حمــى لسان الشـريف  ان بالنظم شو لو كــ.. السائل 
ل و أيسر و لذلك لى العكس من ذلك فإن النثر أسهو ع، ، فغريب يرى أن الصعوبة ليست مقياسا للجودة  27"عن ذكره 

لما ترفـع عنـه ذوو   خير  ادها ، ليس كالشـعر الذي لو كان فيهدولة لا تقام إلا به إذ هو عميقصده الناس ، كما أن ال
  .ـرة النفوس الكبي

فلا تفضلا قائلا على قائل إلا : " ل السدوسي قائلابكلام صاحبه حتى تدخـدال دون أن يقتنع واحد و طال الجـ 
سـي  ، و السدو 28"ذا في كل الأحوال بالأعدل الأقسط و ميلا إلى الأسهل و الأبسط و خ.. ل و طول طائل اضبفضل ف

و الخطـاب  -ال فقـ" يد الأدباء قلة ذات ة له في هذه المعركة و لا جمل ، بل راح يشكو الأمر إذ لا ناقـلم يفصل في 
ا دونكما أرامي و أناضل و أزاحـم  و الصوارف ، و أنــ ارف و غفلتما عن الأحداثغلتما بالآداب و المعتشا:  -لبنيه

ع ، فجادله الحاضرون و أدرك من حديثه ما ربه الروائـذعرت سالأيام و أعاضل ، و هذا العلم قد أضاعته الضوائع و 
  . 29"أراد 

هي الشـكوى مـن    *****حددةلغاية مـ،صاحب المقامة أثار هذا الصراع التقليدي بين الشعر و النثر و يبدو أن 
  .حال الأديب الذي كسدت بضاعته 

  ) :هـ458ت (رد الكاتب أبي الأصبغ ابن  أرقم على ابن سيدة 
ا عليه بعض الأمور، و مـن  ة إلى مصر فانتقده ابن سيدة مصححغ بأمر من إقبال الدولة رسالـالأصبكتب أبو 

 ـالحمد الله تيمنا بحمده "أن ابن الأرقم كتب : ة ذلك جملـ حادي ، وتحديا لحده ، الهادي من ارتضـاه سبل رضاه ، الـ
  . 30"ـا يتحديا ووضع مكانه تصد] ةابن سيد[ فأنكر..من انتقاه إلى علم تقاه 

  :ه قول بشار في سيبويـ يكفي في هذا" فكان رد ابن الأرقم كالآتي 

  31تحديتَ من شتْمي و ما كُنت تَنبذ** أسيبويه يا ابن الفارسية ما الذي 

،وابن الأرقم أتى بالشواهد التي تؤيـد  "عت ا بنيت منه تفعلت قلت تتبـحدا بمعنى تبع فإذ: و قال صاحب العين 
ه ذي أنكر عليه أيضا قولــــــ، ذلك أن التحدي هنا بمعنى التتبع و ليس المنافسة كما ظن ابن سيدة ال صحة قوله

:  
نفسه تعالى،أو بما وصفه رسـوله و   ه يجوز أن يوصف إلا بما وصف بـليس من صفات االله و لا" الحادي إذ 

  ا ، و ما أقبح هذا البهت ، و مـ أوأضيق هذا الشما أعظم هذا السهو ، و ما ]فرد أبو الأصبغ[بدل الحادي بالمرشد 
و ليس شيء من .. ضى و سائقنا لما يحب و ير.. مد الله منقذنا و ماذا على من قال الحــ.. ت أخشن هذا النح

  ل يجري مجراه ، و ينحو فاعل العامل في ما بعده كالفعـرآن ، و لا في حديثه عليه السلام ، و اسم الفي القـ     هذا 
يوصف االله تعالى بما لا يقع إجمـاع المسـلمين   : قال أبــــو بكر الباقلاني .. منحاه و أفعالنا كلها الله تعالى 

وجب من بره الهادي حمده برحمته ، و المــالحمد الله : ـال أبو عبد االله محمد بن عمر المرزبان و ق    ..على منعه 
  برأفته ، 
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 قـال أصـحاب  .. و لكنه أجراه مجرى الفعــــل كما فعلنا نحن  و الموجب ليس من صفات االله في القرآن
  . 32"و المرشد ليس في القرآن فأتوا بما أنكروه ، و أثبتوا ما ردوه .. ق الحادي بمعنى السائـ: اللغة 

عار العرب و مأثورها ، مشيرا ث و أشــشهدا بالقرآن و الحديو استمر ابن الأرقم في الرد على ابن سيدة مست
  .ل مرة إلى جهل منتقده و عدم إلمامه باللغة في ك

  : رد ابن السيد البطليوسي على أبي بكر بن العربي 
ظهـر فيـه عـدم تمكـن صـاحب      قادا لاذعا أأن أبا بكر انتقده انتـ ألف البطليوسي شرحا لشعر المعري ، إلا

لما انتهيت  –أعزك االله  –وجدناك :" الحوية ، فرد عليه البطليوسي فقـة و النله لبعض الأمور اللغويروح ، و جهالشـ
  :إلى قول المعري 

  ثفلا تسأل عن الخبر النبيـ** ني أراني في الثلاثة من شجو
  و كون النفس في الجسد الخبيث** لفقدي ناظري و لزوم بيتي 

للشجون  ن المعجمة ، فأي مدخل ههناعلينا الذي قرأته شجوني بالشيـكتبت منكرا لروايتنا ، متوهما التصحيف 
جسـمه  فجعـل  .. ون نه مسجون في ثلاثة سجف الطريف ؟ إنما وصف المعري أاالله ؟ و هل هذا إلا من التصحيأبقاك 

  .33"وبيته سجنا لشخصه ، و عماه سجنا لبصره    سجنا لنفسه،
أن الأمر و البطليوسي يتعجب من موقف ابن العربي و كيف سولت له نفسه أن يتهمه بعدم العلم ، فلم ينتبه إلى 

لمــا " ة أخرى انتقده على قوله السماوة بدل السماءة ، يقول صاحب الشروح عدو أن يكون تصحيفا ،و في مسألـلا ي
  : انتهى بك النظر إلى قوله 

  شَفا لاح من بدر السماوة بال**فذكّرني بدر السماوة بادنا 

ها لا تقال أم حسبت أنها أليـق  أنكرتها علينا ؟ أحسبت أنـ اءة بالهمزة فلمأنكرت السماوة  الثانية ، و كتبت السم
اءة ، و سماوة و سماة ء و سمة حكوا أنه يقال سماالظهور عليك لأن أهل اللغــ هو كلا الأمرين لنا فيــ  البيت ؟ ب

و يدل على ..  مالار استعأفصح اللغتين لأنها أكث أحدهما أنه: اوة أحسن الوجهين أما عن طريق الترجيح فإن السمو .. 
في صدره  ا تقدمالثاني أنها أليق بالبيت لم و لا يكادون يقولون سماءات ، و الوجه.. ع سماوات هم قالوا في الجمذلك أن

 ـهذا الخفما .. ذي جرى إليه رى ، فأفسدت على الرجل التجنيس المن ذكر السماوة الأخـ ر لاف و العناد و أين النظـ
 ـبطليوسي في الرد على ابن العربو هكذا مضى ال،   34"الحسن و الانتقاد ؟  عر ي مستشهدا بالقرآن و كلام العرب و ش

ة رده برسـالة  لنفسه كما أراد من خلال تسـمي  ذا انتصرالمعري نفسه ، و كانت حججه كما بدت قوية مقنعة ، و بهـ
  .الانتصار 

  :مناظرات نحوية 
اضطلع الأندلسي في فنون الأدب كما اضطلع في اللغة و غريبها ، وكانت له اجتهادات و سجالات في المسـائل  

 ـ النحوية على غرار ما كان واقعا في المشرق ،بل إن هناك من  رد علـى نحـاة   علماء اللغة الأندلسيين من تصـدى لل
)  هــ  592ت ( تمحيص ، فابن مضاء الأندلسـي ث و قواعدهم التي استنبطوها بعد بح المشرق  و على نظرياتهم  و

، و فيه تعرض للمسائل النحوية التي أثارها ابن جنـي و سـيبويه و غيرهمـا    " الرد على النحاة " مثلا ألف كتابا سماه 
 ـ" د ، فقـ" الضمائر في الأفعال  تقدير" منتقدا إياها حينا و مفندا حينا آخر ، و من الأمثلة على ذلك مسألة  اة وضع النح

زيد قام ، فلا يعربون المتقدم فاعلا  ، بل يعدونه مبتـدأ ، و  : أصلا  هو أن الفاعل لا يتقدم على فعله ، فإذا تقدم نحو 
و تقدير النحاة للفاعل المستتر يدل على أن الفعل عندهم لا يـدل  ... يقدرون في الفعل ضميرا مستترا يكون هو الفاعل 
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و قد ناقش ابن مضاء دلالة الفعل ، و انتهى إلى أن الفعل ..ك لما أضمروا فيه فاعلا بلفظه على الفاعل ، إذ لو كان كذل
أن الفاعل غائب مذكر ؟،و من الألـف  " يعلم" ألا ترى أنك تعرف من الياء التي في : قال ..يدل بلفظه على فاعل مبهم 

لا ضمير ،لأن الفعل يدل عليـه  على هذا ففاعل غائب مذكر ، و أن ال" علم " و تعرف من لفظ ... أنه متكلم " أعلم"في 
  .35"بلفظه كما يدل على الزمان،فلا حاجة بنا إلى إضمار
وية ، العلل و التمارين ، مقـدما آراء  العوامل النح: ن النحو و هي و قد دعا ابن مضاء إلى حذف ثلاثة أمور م

  .لمشارقة من تقدمه  ثم الحجج التي يراها أصلح و أقرب إلى الصواب في تحد جديد ل
و في هذا جرت منـاظرة  " تكثير؟ ام أم للأهي للاستفه) : ماذا(عمالات است: و من أمثلة المناظرات النحوية أيضا

  :، قال الحافظ أبو بكر)هـ700ت (ب البليغ الحافظ أبي بكر بن جيش و أبي زكريا يحي بن علي بين الأدي
استعـــمل ماذا في البيت تكثيــــرا : ما نصه فاعترض عليه أبو زكريا ب بماذا على كل من الحق أوجبت

  و خبرا 
و أمـا  .. ـا استعمالها استفهاما كما قـال فكثيـر   أم: استفهاما ، فجاوبه بقوله  لام استعمالهاو المعروف من ك 
ل تستعمـفق أبا زكريا في أن ماذا افظ وا، فالح 36"اء العرب للكثرة فكثير لا يحتاج إلى شاهد سن فصحفي أل  استعمالها
 ـ ـللخبر بغرض التكثير ، و ق ها أيضا تستعملـو أمر مفروغ منه ، و لكنـو ه  للاستفهام ـد د ساق إليه عـدة شواه

   37" اذا في السماوات والأرضِ و ما تُغني الآياتُ و النذُر عن قومٍ لا يؤمنُون قل انظروا م: " وله تعالىكق
  : ة ، ووقع في الحماس" فتن الليلة من الماذا أنزل " و قوله عليه السلام 

  من دمع باكية عليه وباك** ماذا أجالَ وثيرة بن سماك 

  :و قول المتنبي .. 

  38"و لكنه ضحك كالبكا   ** و ماذا بمصر من المضحكات

بـدا  رها ، وقـد   رآن و الحديث و كلام العرب و شـع لغة في الاستشهاد بالقسار أبو بكر على طريقة علماء ال
  .ه من الجدال و رد حجج الخصم من خلال إيراد حجج  مسلم بها و شواهد متفق عليها واضحا تمكن

  :مناظرة ذات طابع فكاهي 
ذ يجـد  ل بين الشعراء نوعا من المناظرة الأدبية، إة على أساس الرد بالمثتتخذ بعض القصص الفكاهية القائم    

د الذي كتب إلى منافسـه  من ذلك ما ورد عن ابن شهي مثل أسلوب الأول ،ه مدفوعا بالرد بكل واحد من الخصمين نفس
  :عبد الملك بن جهور معرضا به و قد كان يلقب بالحمــار،  فقال 

  إليك و لا قلبٍ إليك مشُوق***أتيناك لا عن حاجة عرضت لنا 
ُـ حمارا***و لكننا زرنا بفضلِ حلومنا    وقتولى بِرنا بعق

  :ارا فقاليشيع عن جده الذي كان بيطفراجعه ابن جهور يغض منه بما كان 

ر تائقتنا غيا زرناك لمجبديق*** حفي ثيابِ ص بقلبِ عدو  
  39"ق يباشر فيه برنا بخليـ*** ضعو ما كان بيطار الشّام بمو
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ابع  لابـن شـهيد ، حيـث تصـدت     و من المناظرات الفكاهية الساخرة أيضا ما ورد في رسالة التوابع و الزو
نشد شـعرا لأحـد البغـال و    فتقدمت بغلة شهباء ت" ر بمقطوعات شعرية ، لبغال تساجل أخرى من الحميمجموعة من ا

  :و هـــ

  سقام على حر الجوى و نُحـول*** على كل صب من هواه دليلُ 
  يزولإذا ما اعتَرى بغْلا فليس *** و ما زالَ هذا الهوى داء مبرحا 

  فسحر و أما خدها فأســــيل*** بنفسي التي أما ملاحظ طرفها 
  ولي لبغلٌ للثقالِ حمـوإنّ*** تعبتُ بما حملتُ من ثقل حبها 

  : ثم أنشدت شعرا لدكين الحمار و هو 
  ثراثت إرادتي فلست أريـ و*** ذهبت بهذا الحب منذ هويث 
  هواها في الحشا و يعيث يحول*** كلفتُ بإلفي منذ عشرين حجة 

  روثا راثتْ رثتُ حيث تإذ*** و ما نلتُ منْها نائلا غير أنني .. 

ان ن للروث رائحة كريهة و قد كال واالله إما هويث ؟ قالت هو هويت بلغة الحمير ، ف: فقال الحكم للمنشدة 
  .   40"مغلوب  ر ، فقالت فهمت عنك و أشارت أن دكينالناقة أجدر أن يحكم في الشعـــأنف ا

بطريقة حاذقـة غيـر   م أطـرف ،يهزأ فيه ابن شـهيد، و هكذا نرى أن هذا التحكيم الطريف قد انتهى بحك" 
  . 41"و الحمير و أنف الناقة جميعا     مباشرة ، بالبغال

دفاع عن عقيـدة  تسعى لل كما لاب ، خر برأي أو مذهلمناظرة الأدبية لا تبحث عن إقناع الآو على العموم فا
 ـإجب ، و ربما  هم أصحابها  إقناع الآخر  و إنما كان أكبرأو فكرة ،  راف بالفضـل و  اره  أحيانا ، على الاعتــــ

و قد جاء أسلوبها اص القدرات اللغوية و الأدبية ، بانتق فيهاالأمر تعلق  إذا، و رد التهمة خاصة  التفوق وإثبات الجدارة
  . و قوة الحجة عبارةبمتعة مردها جمال ال مشوقا ، يشعر القارئ فيه

  :الهوامش 
جرير و الفرزدق و الأخطل ، و قد حدثت خصومات :دارت المعارك الأدبية في العصر الأموي حول جماعة الشعراء الفحول  -*

العباسي حول بشار و أدبية جعلت كل جماعة تفضل شاعرا ما بالنظر إلى جودة شعره ، و تواصلت المعارك الأدبية في العصر 
: محمد زغلـول سـلام   : هـ4تاريخ النقد الأدبي و البلاغة حتى القرن : ينظر  –أبي نواس ثم  أبي تمام و البحتري ثم المتنبي 
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